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الفصل الخامس
عاقبة المتصدين لدعوة المرسلين

عاقبة المتصدين لدعوة المرسلين

تمهيد:
إنَّ من عدل الله تعالى وسنته الكونية الثابتة، هلاكُ الباطل وأهله، ونصرةُ الحق ودعاته، ولأجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وسن الشرائع، إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل، وجعل قانون الثواب والعقاب؛ ليجازي به المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، بعد ما بين له طريق الخير وطريق الشر، ووهب له العقل، ليميّز بينهما، وبعث له النبيين مبشرين ومنذرين، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ(
).
فالله تعالى إنما أرسل الرسل ليطاعوا، قال تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ ﭼ(
)   فسعادةُ الأمم وعزُّها وقوتُها، بطاعتها لأنبيائها ورسلها عليهم السلام، والسير على منهجهم،ونشر الدعوة التي جاءوا بها، وشقاوتُها وذلُّها وهوانُها بإعراضها عنهم، وصد الناس عن هديهم.

 وقد كتب الله تعالى العاقبة الحسنى لمن آمن بهم وصدقهم، والخيبة والخسران لمن أعرض عنهم وتصدى لهم، قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﭼ(
).
فكل من تصدى لدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فهو هالكٌ لا محالة إذا لم يتدارك نفسه بتوبة عاجلة، يستدفع بها الهلاك.

والقرآن الكريم أشار إلى ذلك في أكثر من موطن، وبين أن هلاك المتصدين له أسبابه ودواعيه وبواعثه، وقص علينا قصص الأمم الهالكة، وأن الله تعالى جعل العاقبة والغلبة والنصر للأنبياء والرسل عليهم السلام، ومن سار على هديهم، واقتفى آثارهم، وهذا وعد الله الغالب لجنده الذي لا يتخلف، وسنته الثابتة في الانتصار لرسله، التي لا تتبدل ولا تتغير، مهما تغير الزمان والمكان، كما في قوله تعالى: ﭽﮮ   ﮯ  ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﭼ(
).
وقد جعلت هذا الفصل مشتملا على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بينت فيه أسباب هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين.

المبحث الثاني: صور ونماذج من هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين.

المبحث الثالث: سنة الله تعالى في الانتصار لدينه ورسله.

وسأبين ذلك بالتفصيل:
المبحث الأول

أسباب هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين

هناك أسباب كثيرة ساقها الله تعالى في كتابه الكريم، وهي متنوعة ومتفاوتة، أهلك الله تعالى بها الأمم التي أعرضت عن دعوة رسله، وواجهتها بالصدود، فهناك من أهلكه الله تعالى بالطوفان كقوم نوح، ومنهم من أهلكه الله تعالى بالريح، كعاد، ومنهم من أهلكه بالصيحة كثمود، ومنهم من أمطر عليهم حجارة من السماء كقوم لوط، ومنهم من أغرقه وقومه في اليم، كفرعون وقومه، ومنهم من خسف به وبداره الأرض كقارون.

وسأبين تلك الأسباب في المطالب الآتية:

المطلب الأول
الشرك بالله

إن من أعظم الأسباب التي توجب الهلاك، وتسخط الرب سبحانه؛ هو الشرك بالله تعالى، الذي هو أعظم الظلم، وأكبر الكبائر، فكل ذنب يقترفه العبد دون الشرك، فهو قابل للمغفرة، إلا الشرك الذي هو منازعة للرب سبحانه في ألوهيته وربوبيته ووحدانيته، كما في قوله تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ   ﯘ  ﭼ(
).
ولما سئل النبي ( عن أكبر الكبائر، ذكر أولها الشرك، ففي صحيح البخاري، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه ( قال: قال النبي :( (أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور - ثلاثا - أو قول الزور). فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت(
).

والشرك بالله من أعلى درجات الظلم، لذلك من وصايا لقمان الحكيم لابنه، أنه نهاه عن الشرك لأنه ظلم عظيم، وعاقبته وخيمة، قال تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ(
).
قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(ونهاه عن الشرك، وبيَّن له السبب في ذلك فقال: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ووجه كونه عظيما، أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب، بمالك الرقاب، وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئا، بمن له الأمر كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوَّى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم، ودنياهم وأخراهم، وقلوبهم، وأبدانهم، إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟!)(
).
وقد حذر الله سبحانه وتعالى عباده من الشرك، وأمرهم بالتوحيد، وبين لهم بأن الهلاك عاقبة المشركين، وأن النجاة عاقبة الموحدين، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭼ(
). 
يقول صاحب الظلال رحمه الله:

(ثم يرسم النص مشهداً عنيفاً يصور حال من تزل قدماه عن أفق التوحيد ، فيهوي إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبداً... إنه مشهد الهويّ من شاهق {فكأنما خر من السماء}. وفي مثل لمح البصر يتمزق {فتخطفه الطير} أو تقذف به الريح بعيداً بعيداً عن الأنظار: {أو تهوي به الريح في مكان سحيق} في هوة ليس لها قرار!...
وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله ، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء، إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها. قاعدة التوحيد. ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه؛ فتتخطفه الأهواء تخطف الجوارح، وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. وهو لا يمسك بالعروة الوثقى، ولا يستقر على القاعدة الثابتة، التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه)(
).
فالله تعالى يحذر نبيه محمدا ( من الشرك، لأنه محبط للأعمال الصالحة مهما بلغت وتنوعت، قال تعالى مخاطبا نبيه (: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(
).
قال صاحب التحرير والتنوير:

(والحَبط: البطلان والدحض، حَبِط عملُه: ذهب باطلاً. والمراد بالعمل هنا: العملَ الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي، ومعنى حَبطه: أن يكون لغواً غير مُجازى عليه)(
).
تبين لنا من خلال عرض الآيات المذكورة آنفاً وآيات أخرى كثيرة، أن الهلاك عاقبة المشركين، وأن الشرك سبب من أسباب هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وما وصل بالمشركين إلى هذا الحال، إلا بسبب أعراضهم عن دعوة أنبيائهم، وميلهم عنها، باتخاذهم شركاء لله، وهذا بحد ذاته يكفي لأن يستحقوا الهلاك. 

المطلب الثاني

الظلم

مما لا شك فيه، أن الظلم يسخط الجبار جل في علاه، ويستجلب العذاب والهلاك، وهو ثوب الجبابرة والطغاة في الأرض، على مر العصور والدهور، فكم من جبار ظلم فقصمه الله، وكم من قرية عتت عن أمر ربها، وظلمت نفسها، فأخذها الله أخذ عزيز مقتدر، ولما كان الظلم ظلمات وآثاره مدمرة ووخيمة؛ حرمه الله على نفسه، وجعله بين عباده محرما، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليقوم الناس بالقسط والعدل، ويزيل الظلم والظالمين من الأرض، بأنوار الأنبياء وهدي الرسالات، وقد قص الله علينا قصصا من أنباء الأمم والقرى التي أرسل إليها المرسلين، ليعبدوا الله ويوحدوه، فأعرضوا وصدوا، فأخذهم بظلمهم لأنفسهم ولأنبيائهم، ليعتبر غيرهم من الأمم والشعوب، قال تعالى: ﭽﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ      ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ(
)  فالعدل كل العدل، ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم السلام، والظلم كل الظلم، الصد والإعراض عما جاءت به الرسل.

فالعدل والظلم متضادان، يفترقان ولا يجتمعان، فالعدل واجب في كل شيء والظلم محرم في كل شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد، والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما، بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن} أي: لا يحملنكم شنآن أي: بغض قوم - وهم الكفار - على عدم العدل)(
). 

(ومن سنة الله في الظلم والظالمين، هلاك الأمة بظلمها، وفي بيان هذه السنة العامة آيات كثيرة في كتاب الله العزيز منها: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ وقوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ  وقوله تعالى: ﭽﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﭼ، وكلمة (لما) ظرف يدل على وقوع فعل لوقوع غيره، مما هو سبب له، وهذا يدل على وقوع هلاك الأمة لوقوع سببه وهو الظلم)(
). 

ومن سنة الله تعالى في خلقه، أنه يمهل الظالم ثم يمهله، حتى إذا أخذه لم يفلته، جاء في الحديث: عن أبى موسى ( قال: قال رسول الله (: (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)(
). قال: ثم قرأ قوله تعالى:  ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ(
). 
قال تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ            ﯩﯪ  ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﭼ(
).
قال الإمام الطبري رحمه الله:

(ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون بربهم (لما ظلموا)، يقول: لما أشركوا وخالفوا أمر الله ونهيه (وجاءتهم رسلهم) من عند الله، (بالبينات)، وهي الآيات والحجج التي تُبين عن صِدْق من جاء بها.
ومعنى الكلام: وجاءتهم رسلهم بالآيات البينات أنها حق ( وما كانوا ليؤمنوا) يقول: فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدِّقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له (وكذلك نجزي المجرمين)، يقول تعالى ذكره: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم، أيها المشركون، بظلمهم أنفسَهم، وتكذيبهم رسلهم، وردِّهم نصيحتَهم، كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم محمدًا (، وظلمكم أنفسكم بشرككم بربكم، إن أنتم لم تُنيبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم، فإن من ثواب الكافر بي على كفره عندي، أن أهلكه بسَخَطي في الدنيا، وأوردُه النار في الآخرة)(
).
ومن أقبح أنواع الظلم بعد الشرك بالله، هو معاداة الأنبياء والرسل عليهم السلام، والتصدي لهم وإيذاؤهم وتكذيبهم، وقد بين الله تعالى أحوال الأقوام السالفة، كيف تعرضت لرسل الله وآذتهم وظلمتهم، فكانت النتيجة أن كتب الله عليهم الهلاك، قال الله تعالى: ﭽﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   ﮕﮖﭼ(
). 
قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(هؤلاء القائلون هم طائفة المتمرّدين عن إجابة الرسل، واللام في لنخرجنكم هي الموطئة للقسم، أي: والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنّ في ملتنا، لم يقنعوا بردهم لما جاءت به الرسل وعدم امتثالهم لما دعوهم إليه حتى اجترءوا عليهم بهذا، وخيروهم بين الخروج من أرضهم، أو العود في ملتهم الكفرية)(
).
والغالب أن الظالم حسب سنة الله في الظلم والظالمين، يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير(
).

 يدل على ذلك حديث الرسول (، الذي أخرجه أبو داوود عن أبى بكرة قال: قال رسول الله (: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم)(
). وجاء في شرحه: 
(ما من ذنب أحق وأولى لصاحبه أي لمرتكب الذنب أن يعجل الله له العقوبة مع ما يؤجل من العقوبة له في الآخرة، مثل (البغي) أي بغي الباغي، وهو الظلم والخروج على السلطان أو الكبر وقطيعة الرحم، أي ومن قطع صـلة ذوي الأرحام)(
).
فإذا كانت عاقبة الظلم بصورة عامة، تعجيل العقوبة في الدنيا، لأنهم بغوا على الآخرين، فمن باب أولى أن يكتب الله تعالى الهلاك في الدنيا على من بغى وطغى وتصدى لدعوة أنبياء الله ورسله عليهم أزكى الصلاة وأتم التسليم، وقد وقع ذلك فعلا، كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﭽ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ(
).
ومن عدل الله تعالى ومن سننه الكونية، أن الهلاك يكون للدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ولا يكون للدولة العادلة ولو كانت كافرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه: (أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى: "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة")(
).
يتضح لنا مما تقدم، أن الظلم عاقبته وخيمة، في الدنيا قبل الآخرة، والظالم لا يفلت من عقاب الله، إلا إنه يمهله فإذا أخذه لم يفلته، وأن الأمم الظالمة في طريقها إلى الهلاك، حتى لو طال بها الزمن، فهو إمهال من الله تعالى واستدراج لهم، ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ (
). 

وفي الحديث: عن أبي موسى ( قال: قال رسول الله (: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)، قال: ثم قرأ:  ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ(
).
فما حل بالأمم الظالمة السالفة، سيحل بالأمم الظالمة اللاحقة، هذه هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭼ(
).
المطلب الثالث

بطر النعمة

 من الضروري هنا أن نعرف البطر، قبل الدخول في تفاصيل هذا المبحث.

قال صاحب لسان العرب: البطر: الطغيان عند النعمة، وبطر النعمة بطرا فهو بطر لم يشكرها(
).
وبطر النعمة خلق ذميم مقته الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع الطغيان، ومن سنة الله تعالى في البطرين، الهلاك وخراب الديار، وقد أشار القرآن الكريم في مواطن منه إلى حال البطرين، وكيف كانت عاقبتهم في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﭽﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ    ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ(
).
قال الرازي في تفسيره:

(وذلك لأنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به من النعم أتبعه بما أنزله الله تعالى بالأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا ، فلما كذبوا الرسل أزال الله عنهم تلك النعم والمقصود أن الكفار لما قالوا إنا لا نؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا، فالله تعالى بين لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم، لا الإقدام على الإيمان،... {فَتِلْكَ مساكنهم لَمْ تُسْكَن مّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً} ففي هذا الاستثناء وجوه أحدها: يحتمل أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم، فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلها)(
).
قال الدكتور عبد الكريم زيدان:

(ومن سنة الله في البطرين، إهلاك زروعهم وثمارهم، فليس عقاب البطرين واحدا، فقد يكون بالخوف والجوع، وقد يكون بتخريب بيوتهم وإهلاكهم، وقد يكون بإهلاك زروعهم وثمارهم، وقد تجتمع هذه الجزاءات عليهم، فيعاقبوا بالخوف والجوع، ثم بإهلاك الزروع والثمار، ثم بتخريب بيوتهم وتدميرهم، فمن الجزاء بإهلاك زروع وثمار البطرين، ما ذكره الله تعالى بأهل سبأ)(
).

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﭼ(
).
ومما ورد في تفسير هذه الآيات الكريمات الآتي:

نزلت هذه الآيات في أهل سبأ، الذين انعم الله عليهم بنعم ظاهرة وباطنة، فما رعوها حق رعايتها، وما شكروها حق شكرها لتدوم، بل جحدوها، فأرسل الله إليهم الرسل، ليحذروهم من عاقبة بطر النعمة، والإعراض عن المنعم، فصدوا وتمردوا، فأهلكهم الله بسيل العرم وزوال النعمة، وأبدلهم بالجنان والثمار اليانعة، والفواكه الناضجة، بالأشجار التي لا ثمرة فيها، كالأثل والطرفاء والسدر، وثمره لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد عرض الله عز وجل في هذه القصة حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه، وحال الكافرين بالنعمة المعرضين عنه جل شأنه؛ موعظة لقريش وتحذيراً لمن كفر بالنعم وأعرض عن المنعم وفي هذا تذكرة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
حيث إنهم كانوا في نعمة وغبطة في بلادهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، شذر مَذرَ.
{وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} بكفرهم باللّه وبنعمته، فعاقبهم اللّه تعالى بهذه النعمة، التي أطغتهم، فأبادها عليهم، فأرسل عليها سيل العرم أي: السيل المتوعر، الذي خرب سدهم، وأتلف جناتهم، وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة، والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها، ولهذا قال: { ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  } أي: شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا { ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   } وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم.

فكما بدلوا الشكر الحسن، بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر، ولهذا قال: { ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   َ} أي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا من كفر باللّه وبطر النعمة؟(
).
أما في السنة النبوية، فقد حذر النبي (، من بطر النعمة، وبين عاقبة هذا الخلق الذميم المفسد، فقد جاء في الحديث، عن ابن عباس ( عن رسول الله ( قال: (والذي نفس محمد بيده، ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو، فيصبحوا قردة وخنازير؛ باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير)(
). 

وهذه هي سنة الله تعالى في البطرين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أمماً، فالبطر سبب لهلاك الذين يكفرون النعمة ولا يؤدون شكرها، فبالشكر تدوم النعم، وبالكفر تحل النقم، والله تعالى تكفل للشاكرين لنعمه المحافظين عليها بزيادتها، فقال: ﭽ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭼ.
المطلب الرابع

الاستكبار
الاستكبار لغة: الامتناع عن قبول الحق مُعاندةً وتَكَبُّراً(
).
والكبر محله القلب، ولكن تظهر آثاره على الجوارح بصورة إعراض وعدم قبول الحق، واحتقار للناس، كما جاء في الحديث في بيان حقيقة الكبر، فعن عبد الله بن مسعود عن النبي ( قال: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)(
).
وقد جاء في شرح الحديث للنووي: (وغمط الناس، معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا...)(
).
وقد ساق الله تعالى لنا في القرآن الكريم بعض الآيات التي تبين عاقبة الأقوام الذين استكبروا في الأرض بغير الحق، وما حل بهم جزاء استكبارهم، وما نالوا بسببه من إذلال ومهانة وسحق ومحق ودمار وخراب، قال تعالى:  ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ           ﭞ   ﭟ  ﭼ(
).
فكان جزاؤهم أن صرفهم الله عن الحق، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال تعالى: ﭽﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
).
يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير الآية أعلاه:

(وما يتكبر عبد من عبيد الله في أرضه بالحق أبداً، فالكبرياء صفة الله وحده، لا يقبل فيها شريكاً، وحيثما تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبراً بغير الحق!... فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيثما رأته، وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها؛ كأَنما بآلية في تركيبها لا تتخلف! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير، ويطبع بها هذا النموذج المتكبر، الذي قضت مشيئة الله أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبداً!... وما يظلم الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة.. إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها، ويتكبر في الأرض بغير الحق، ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه، ويهرع إلى سبيل الغي حيثما لاح له! فإنما بعمله جوزي؛ وبسلوكه أورد موارد الهلاك)(
).
المطلب الخامس

التكذيب

 من أسباب العقاب الذي يعاقب الله به الأمم والشعوب، تكذيب الرسل وما جاءوا به من آيات بينات وحجج وبراهين ساطعات، وهو من أشنع الصدود عن الحق، والإعراض عن الله عز وجل، لأن الأنبياء أصدق الخلق مقالا، وأنقاهم سريرة، وأنصحهم للخلق، فهم رحمة للعالمين، وحجة على المكذبين، من أطاعهم نجى، ومن صد عنهم ضل وغوى، وقد عرض الله تعالى لنا في القرآن الكريم صورا ومشاهد، لمن كذب الرسل، وناصبهم العداء، فنال الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب في الآخرة، كما في قوله تعالى: ﭽ ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﭼ(
).
قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى:

   { ﯮ  ﯯ      } (أي فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب كل هؤلاء  جميع رسلهم، وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، والمراد بالكلية التكثير كما في قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ شَيء} وإلا فقد آمن من آمن من قوم نوح وكذا من غيرهم، ثم ما ذكر على تقدير رسالة تبع ظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الأكثر فمعنى تكذيب قومه الرسل عليهم السلام تكذيبهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيد والبعث، وإلى ذلك كان يدعوهم تبع، {فَحَقَّ وَعِيدِ} أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب)(
).
والله سبحانه وتعالى يستدرج الأقوام الذين كذبوا رسلهم، ويمهلهم ويملي لهم، ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ        ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
).
قال البقاعي في قوله تعالى:

{ ﮌ  ﮍ        } أي نسبوا الرسل إلى الكذب بسبب إتيانهم { ﮎ } على ما يشاهد من عظمتها { ﮏ  } أي نستنزلهم ونستدنيهم بوعد لا خلف فيه إلى ما نريد بهم من الشر العظيم درجة درجة، بسبب أنهم كلما أحدثوا جريمة أسبغنا عليهم نعمة، وإذا عملوا طاعة قصرنا عنهم في الإنعام، أو ضربناهم بسوط الانتقام، فيظنون أن المعاصي سبب النعم فينسلخون من الدين، ولذلك قال: { ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  } أي فيرتكبون ما يتعجب من مداناته فضلاً عن مباشرته ومعاناته من له أدنى بصيرة حتى يكمل ما نريد منهم من المعاصي)(
).
والله سبحانه وتعالى يسلي نبيه محمدا ( بهذه الآيات، ويقول: إذا كذبك أهل مكة، فإن الرسل من قبلك أيضا كذبوا، قال تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ         ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ       ﮓ  ﭼ(
).
وفي الحقيقة أن تكذيب الرسل، هو تكذيب لله- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- وجحود بآياته؛ لأن الرسل والأنبياء عليهم السلام، هم مبلغون عن الله عز وجل، وواسطة بين الله وعباده، قال تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ                ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ            ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﭼ(
).
المطلب السادس

الذنوب والمعاصي
إن الذنوب والمعاصي، أخطارها عظيمة، وأضرارها جسيمة، وعواقبها وخيمة، وعقوبتها أليمة، وهي من أعظم الأسباب الموجبة للهلاك، وهي مصدر المصائب والمحن، وتعد دافعا من دوافع التصدي لدعوة الأنبياء والمرسلين، والقرآن الكريم قص علينا قصص الأقوام التي أهلكها الله بسبب اقترافهم للذنوب والمعاصي، فمن ذلك قول الله تعالى: ﭽ ﮚ   ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ(
).
يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(أي كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن { مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنَ} لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، {وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ} فينبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون فلم يشكروا الله على نعمه بل أقبلوا على الشهوات وألهتهم أنواع اللذات فجاءته مرسلهم بالبينات فلم يصدقوها بل ردوها وكذبوها فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأنا {مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ})(
).
وللذنوب والمعاصي آثار في الفرد والمجتمع، فقد تكون سببا للانتقام، أو سببا لزوال النعم، ومن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده، نعمة الإيمان، والإيمان يتفاوت في قلوب العباد، تفاوت الليل والنهار، وقد أجمع أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان درجات وشعب، يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة حتى يكون كالجبل، وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء(
).
أما كونها سببا لزوال النعم، فبسببها يحرم العبد الرزق، فقد جاء في الحديث: عن ثوبان قال: قال رسول الله (: (لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)(
).
  كما إن المعاصي تكون سببا في زوال نعمة العافية، ففي قوله ( في الحديث الطويل الذي رواه ابن عمر(: (... لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا...)(
).
كما إنها تلقي الرعب في القلب وتمرضه، وتعمي البصر، وتصغر النفوس، وتسقط الكرامة، وتجلب الذم، وتؤثر في العقل، وتوجب القطيعة بين العبد وربه، وتمحق البركة، وتجعل صاحبها من السفلة، وتجرئ الأعداء عليه، وتضعف العبد أمام نفسه، وتجلب له الهلاك(
).
وإذا كان فيها تلك الآثار وتلك العقوبات، فحري بالمؤمن الابتعاد عنها، والحذر من الوقوع فيها؛ وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثر فيها البلاء، واشتد فيها الإغراء بالمنكر، وقل الناصحون، وكثر السامدون(
)، وشجع المبطلون، وزكى المفسدون، فإنا لله وإنا إليه راجعون(
). 
لو قارنا بين حجم الذنوب والمعاصي في ذلك الزمن، وبين حجمها في زماننا هذا؛ لوجدنا العجب العجاب، فحجم الفساد اليوم ليس له حدود ولا مقاييس ولا ضوابط تحد منه، إضافة إلى وجود دول وجهات وجمعيات تدعمه بقوة، بل الأدهى من ذلك هو وجود قوانين تحمي هذا الفساد، إضافة إلى ذلك هناك دول استخدمته كسلاح تنتصر به على الدول الأخرى، ومن أبرز مصادر الفساد اليوم والتي أثرت تأثيراً كبيراً، هي الفضائيات والإنترنت التي أدخلت الفساد إلى داخل البيوت، ليستطيع الشاب أو الشابة متابعته وهو على سريره.

لذلك نجد اليوم انتشار الذنوب والمعاصي انتشاراً واسعاً وهائلاً، ولكن في المقابل ومن باب التفاؤل، هناك صحوة إسلامية في جميع دول العالم، تختلف نسبتها من دولة إلى أخرى، لها رجالها المصلحون وآلياتها وخططها، وخاصة في الدول الكافرة فهناك مراكز إسلامية لها قبول واسع، وتأثير واضح، في نشر الفضيلة ودرء الرذيلة مما أدى ذلك إلى دخول عدد غير قليل في الإسلام.     
المطلب السابع

محاربة الله ورسوله

     ومن الأسباب الموجبة للهلاك أيضا، محاربة الله سبحانه وتعالى ورسوله (، فالأقوام التي تصدت لأنبيائهم استخدمت هذا النوع من الأساليب في الصد عن سبيل الله، والله سبحانه وتعالى غلظ العقوبة على الذين يحاربونه ورسوله في الدنيا، وجعل جزاءهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى: ﮋ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮊ 

إن سبب نزول هذه الآيات كما جاء في صحيح مسلم :
     عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا )(
).
يقول صاحب تفسير الخازن:

     (واعلم أن المحاربة لله غير ممكنة وفي معناها للعلماء قولان: أحدهما: أن المحاربين لله هم المخالفون أمره الخارجون عن طاعته لأن كل من خالف أمر إنسان فهو حرب له فيكون المعنى يخالفون الله ورسوله ويعصون أمرهما.
والقول الثاني: معناه يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله فهو من باب حذف المضاف { ويسعون في الأرض فساداً } يعني بحمل السلاح والخروج على الناس وقتل النفس وأخذ الأموال وقطع الطريق)(
).

فهؤلاء الرهط لم يجدوا وسيلة أو أسلوبا يتصدوا به دعوة النبي (، إلا هذا الأسلوب الذي ينم عن الحقد الذي كانوا يضمرونه للنبي (، فهم ربما لم تتح لهم الفرصة ليعبروا عن عدائهم وتصديهم ومواجهتهم للدعوة لا بالحجة ولا بالجدل ولا بالتكذيب ولا بغيرها، لذلك لجؤوا إلى أسلوب الحيلة والغدر.

هذه أهم الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فقد ثبت بالاستقراء أن الهلاك ما حل بأقوام إلا بعد أن توفرت فيهم هذه الأسباب أو بعضها، وهذه سنة الله تعالى الثابتة في خلقه، والقائمة ما قام الدهر، فالنصر عاقبة المتقين والهلاك عاقبة الظالمين.  

المبحث الثاني

صور ونماذج من هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين
تمهيد:
الذي يستقرأ القرآن الكريم ويتتبع مواطن هلاك الأمم التي تصدت وأعرضت عن دعوات الأنبياء ورسالات السماء، يجد صورا ومشاهد متعددة ومختلفة لهلاك أولئك المتصدين، والهلاك غالبا ما يكون من جنس العمل، ويتناسب مع عظم الجرم وفداحة الخطيئة، التي يرتكبونها بحق أنبيائهم، ومن تلك الصور والمشاهد، الهلاك بالطوفان، والهلاك بالخسف، والهلاك بالريح العاتية، والهلاك بالغرق في اليم، والهلاك بإمطار وإرسال حجارة من السماء، والهلاك بالصاعقة والصيحة.

وسأفصلها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

الهلاك بالطوفان والغرق
ومن الأقوام الذين نالهم هذا النوع من العقاب الإلهي، قوم نوح ( وفرعون وجنده. 

أما ما يتعلق بقوم نوح (، فمما لا شك فيه أن نبي الله نوح ( عاش في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره، ألف سنة إلا خمسين عاما، كما صرح بذلك القرآن الكريم، وقد لاقى من قومه أشد أنواع الأذى والإعراض والتصدي، حتى هددوه بالإخراج، وتحدوه بأن يأتيهم بالعذاب إن كان من الصادقين، وقد استخدم نبي الله نوح في سبيل هدايتهم إلى الله كل ما لديه من أساليب الدعوة وبكل لطف ولين، عسى أن يسمعوا له ويتبعوه، إلا إنهم ما زادهم ذلك إلا تعنتا وإعراضا واستكبارا، فلما لم ينفع معهم كل ذلك، لجأ إلى الدعاء كما أخبر القرآن بذلك: ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﮊ(
) فاستجاب الله دعاءه، وعند ذلك استحقوا عقاب الله تعالى الذي توعدهم به، ولقد صور القرآن الكريم عِظَمَ هول العقوبة التي استحقها قوم نوح المعاندين بمشهد هائل ومروع، يدل على عظمة وقدرة الخالق جل وعلا في أخذ المعرضين عن رسالاته، قال تعالى: ﮋ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮊ(
).
وقوله تعالى: ﮋ ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ        ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ(
).
وقد عبر عن هذا المشهد بعض المفسرين بقوله:   
(وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة، تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة: {ففتحنا} فيحس القارئ يد الجبار تفتح {أبواب السماء}. . بهذا اللفظ وهذا الجمع، {بماء منهمر} . . غزير متوال، وبالقوة ذاتها وبالحركة نفسها: {وفجرنا الأرض عيوناً} . . وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من الأرض كلها، وكأنما الأرض كلها قد استحالت عيوناً، والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض {على أمر قد قدر} التقيا على أمر مقدر، فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر، طائعان للأمر، محققان للقدر، حتى إذا صار طوفاناً يطم ويعم، ويغمر وجه الأرض، ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه، وقد يئس الرسول من تطهيره، وغلب على أمره في علاجه،  امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته، فتحرك لها الكون كله،  امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم)(
).

وينتهي المشهد بهلاك كل من على وجه الأرض، هلاك كل عين تطرف، فلم يبق على وجه الأرض إلا سفينة نوح ( ومن فيها، إنه مشهد عظيم يدل على نهاية المعاندين الطغاة، الذين طالما وقفوا بوجه دعوة نبيهم وتصدوا لها وحاربوه وناصبوه العداء، ثم ليتحقق وعد الله بالنصر والتمكين لدينه ورسله.

وأما ما يتعلق بفرعون وجنده، فقد بدأت مرحلة هلاكهم بعد أن استجاب الله تعابلى دعوة موسى وأخيه هارون عليهما السلام، قال تعالى: ﮋ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ      ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﮊ(
).
أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى (، أن يخرج ببني إسرائيل ليلا، وأن فرعون سيتبعهم، ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ        ﭴ  ﭵ  ﮊ(
) فوقع كما أخبر، قال الله تعالى: ﮋﰎ  ﰏ  ﰐ   ﮊ(
).
قال صاحب الظلال رحمه الله:

(لقد أسرى موسى بعباد الله، بوحي من الله وتدبير، فأتبعهم جنود فرعون في الصباح بمكر من فرعون وبطر، ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته، والمعركة تصل إلى ذروتها . . إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين، وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون!  وقالت دلائل الحال كلها: أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم: {قال أصحاب موسى: إنا لمدركون} . . وبلغ الكرب مداه، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين! ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه، لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه، واليقين بعونه، والتأكد من النجاة ، وإن كان لا يدري كيف تكون)(
).
وبعد أن حث فرعون وجنده السير لإدراك موسى ( ومن معه، وظنوا أن فرعون سيدركهم، قال نبي الله موسى ( بكل ثقة ويقين بوعد الله ونصره:  ﮋ ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ  ، فلما أشرفوا على البحر تحققت المعجزة التي أيد الله تعالى بها موسى (،  قال تعالى:  ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ (
).
وفي آية أخرى، أمر الله تعالى نبيه موسى ( بقوله: ﮋ ﭶ  ﭷ    ﭸ ﮊ   أي: ساكنا حتى يدخل فيه فرعون وجنوده، فلما انتهى إليه فرعون، ورأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم، وتحقق ما كان يتوقعه قبل ذلك، من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم، وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه، حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا، وحملته النفس الكافرة، والسجية الفاجرة، على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه، وعلى باطله تابعوه، أنظروا كيف أنحسر البحر لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي، الخارجين عن طاعتي وبلدي، وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم، ويرجو أن ينجو، وهيهات ويقْدم تارة ويحْجم تارات
.
ثم يتتابع مشهد هلاك فرعون وقومه، قال تعالى: ﮋ ﭤ  ﭥ   ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ (
).
قال السعدي رحمه الله:
(فجاء فرعون وجنوده، فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر فالتطم عليهم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم، ولم ينج منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، قد أقر الله أعينهم بهلاكه، وهذا عاقبة الكفر والضلال، وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال تعالى: { وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى} بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافه إياهم، وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال)(
). 

بعد أن رأى فرعون أنه هالك لا محالة وأن البأس قد حل به، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن لم ينفعه إيمانه، قال تعالى: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ          ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮊ(
).
جاء في تفسير الخازن لقوله تعالى ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ ﮊ:
    (لما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه أخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه فقالت بنو إسرائيل ما مات فرعون وإنما قالوا ذلك لعظمته عندهم وما حصل في قلوبهم من الرعب لأجله فأمر الله عز وجل البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور فرآه بنو إٍسرائيل فعرفوه فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداً ، ومعنى قوله ببدنك يعني نلقيك وأنت جسد لا روح فيه وقيل هذا الخطاب على سبيل التهكم والاستهزاء كأنه قيل له ننجيك ولكن هذه النجاة إنما تحصل لبدنك لا لروحك)
 .

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:

(فتبعهم فرعون وجنوده لأجل البغي والاعتداء عليهم، فلما صاروا جميعا في طرق البحر التي سلكها موسى ومن معه، أمر الله القديرُ أن يُطْبِقَ عليهم، فأطبق عليهم فلم ينج منهم أحد، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فقال وهو كذلك: ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﮊ فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، لأنه إيمان وقت مشاهدة العذاب، وهذه سنة الله في عدم قبول إيمان الكافر وقت نزول العذاب به)(
)، قال تعالى: ﮋ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ           ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﮊ (
).
اقتضت حكمة الله تعالى أن تُلقَى جثةُ فرعون بعد غرقه على ساحل البحر؛ ليراه الناس ويوقنوا بموته أولاً؛ وليكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يسلك مسله ثانياً، قال تعالى: ﮋﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ          ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﮊ (يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون، زعيم كفرة القبط، وأنه لما جعلت الامواج تخفضه تارة، وترفعه أخرى، وبنو إسرائيل ينظرون إليه، وإلى جنوده، ماذا احل الله به، وبهم من الباس العظيم، والخطب الجسيم، ليكون أقر لاعين بني إسرائيل، وأشفى لنفوسهم، فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به، وباشر سكرات الموت أناب حينئذ وتاب، وآمن حين لا ينفع نفسا إيمانها)(
).
وهكذا ينتهي المشهد بدحر الباطل وأهله، وانتصار الحق وأهله، إنه مشهد عظيم، ينتهي بنهاية أعتى طاغية في الأرض، بعد أن قضى عمرا طويلا وهو يصد عن سبيل الله، ويحارب أنبياء الله، بل ويعلن الحرب على الله بكل وقاحة وتبجح، فكانت نهايته أن أهلكه الله تعالى، وانتصر لنبيه موسى (.     
المطلب الثاني

الهلاك بالريح

من الأقوام الذين طالهم هذا النوع من الهلاك بالريح قوم هود (، لقد أدى نبيُّ الله هود ( ما عليه من أمانة التبليغ إلى قومه، وسلك معهم في سبيل هدايتهم إلى دين الله كل سبيل، وحاول إنقاذهم مما هم فيه من الضلال، ولكن القوم تمادوا في غيِّهم، وأعرضوا عن دعوة نبيهم، وتصدوا لها، وعتوا عتوا كبيرا، فعاثوا في الأرض فسادا، وطغوا وظنوا أنهم لن يغلبوا من قوة، حتى قالوا كما أخبر الله تعالى عنهـم فـي كتـابه:  ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮊ .
لقد عاث قوم هود ( في الأرض فساداً وطغياناً واستكباراً، حتى رأى أنه لن يفلح في ثني قومه عن الضلال الذي هم فيه، والإعراض والصدود الذي هم عليه، فابتعدوا عنه معرضين ولأقواله مكذبين، فلم يصغوا للنصيحة ولم ينقادوا للهداية(
). 

فبالرغم من تذكير هود ( ووعظه المستمر لقومه وجداله معهم، إلا أنّ كل ذلك لم ينفع معهم، فصرحوا بذلك كما أخبرنا الله تعالى عنهم: ﮋ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ   ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ(
) فلم يبق أمل لدى نبي الله هود( في استجابتهم لدعوته، فقد صرحوا بعدم فائدة الوعظ، وأصروا على التكذيب، فأرسل الله عليهم الريح العقيم(
).
قال تعالى:  ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ(
) وقوله تعالى: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ           ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮊ(
) وقوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ        ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮊ(
).
قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ ﮊ  (أي: لما رأوا العـذاب مستقبلهم، اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به، وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر، قال الله تعالى: { ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  } أي: هو العذاب الذي قلتم: ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ        ﮇ  ﮈ      ﮊ وقوله:{ ﮜ } أي: تخرب {  ﮝ      ﮞ  } من بلادهم، مما من شأنه الخراب { ﮟ  ﮠ } أي: بإذن الله لها في ذلك، كقوله: { ﮡ  ﮢ   ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ        ﮨ  ﮩ  } أي: كالشيء البالي، ولهذا قال: { ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  } أي: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية، { ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  } أي: هذا حكمنا فيمن كـذب رسـلنا، وخـالف أمرنا)(
).
إن النهاية المخيفة التي حلت بقوم هود (، بعد أن أعرضوا وتصدوا لدعوة نبيهم، لتعطينا درساً بليغاً في عاقبة الطغاة المستكبرين الذين يسعون في الأرض فساداً، ويتعرضون لدعاة الحق في كل زمان ومكان، فلِقومِ هود أحفادٌ نراهم اليوم وقد سلكوا مسلك أجدادهم في التكبر والطغيان، ومعاداة الدعاة إلى الله تعالى، فها هي أمريكيا اليوم تعلن الحرب على الإسلام بكل تكبر وتجبر وطغيان متجاوزة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية، تحت غطاء الحرب على الإرهاب، وما حل في العراق من تدمير بكل أشكاله ظلماً وعدواناً، وكذلك في فلسطين، ما هو إلا نموذجا واضحاً من هذا الظلم والتكبر والطغيان، فما حل بقوم هود سيحل بأمريكا بإذن الله، لأن سنة الله تعالى في الظلمة والطغاة ولا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، قال تعالى: ﮋ ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ     ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﮊ(
).
المطلب الثالث

الهلاك بحجارة من السماء
تنوعت أساليب الصد عن سبيل الله بين الأقوام التي بُعث فيهم الأنبياء، وتوحدت في الهدف، وقوم صالح ( حالهم في الصد كحال من سبقهم، فبعد أن حرص عليه السلام على هدايتهم ونصحهم، لاقى منهم إعراضا وصدودا ونفورا، إذ إنهم لشدة إعراضهم وعدم قبولهم دعوة نبيهم، طلبوا منه العذاب واستعجلوه، قال تعالى: ﮋ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﮊ(
).
وهكذا حال المجرمين في كل زمان ومكان، وعلى مر العصور والدهور، إذا حاول المصلحون هدايتهم فسرعان ما يكذبونهم ويتهمونهم ويطلبون منهم أن يعجلوا العذاب إن كانوا صادقين، وهذا حدث مع قريش أيضا، حينما دعوا الله أن يعذبهم إن كان الذي يدعو إليه محمد( هو الحق(
)، كما في قوله تعالى: ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ(
).
قال صاحب الظلال:

(وهو دعاء غريب؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك في الإذعان للحق، حتى ولو كان حقاً! إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق، وأن يهديها إليه، دون أن تجد في هذا غضاضة، ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة، تأخذها العزة بالإثم، حتى لتؤثر الهلاك والعذاب، على أن تخضع للحق عندما يكشف لها واضحاً لا ريب فيه)(
).
إن ما تميز به قوم صالح عمن سبقهم من الأقوام هو استعجالهم العذاب، وعصيانهم لنبيهم بقتلهم الناقة، وهمِّهم بقتل نبيهم صالح(، كما أخبر بذلك القرآن، قال تعالى: ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮊ(
) فلما فعلوا فعلتهم، وبيتوا أمرا وتآمروا على قتل نبيهم، عند ذلك هتك الله سترهم، واستحقوا العقاب والهلاك من الله تعالى، قال جل وعز: ﮋ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ                  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ ﯖ ﮊ(
).
وقد عرض الآلوسي رحمه الله في تفسيره صوراً عن كيفية تدميرهم فقال: 
(وفي كيفية التدمير خلاف؛ فروي أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت عليهم فم الشعل فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فعل بقومهم، وعذب الله تعالى كلا منهم في مكانه، ونجى صالح ومن معه ، وقيل : جاؤوا بالليل شاهري سيوفهم ، وقد أرسل الله تعالى ملائكة ملء دار صالح ( فرموهم بالحجارة يرونها ولا يرون رامياً، وهلك سائر القوم بالصيحة وقيل : إنهم عزموا على تبييته عليه السلام وأهله فاخبر الله تعالى بذلك صالحاً فخرج عنهم ثم أهلكهم بالصيحة وكان ذلك يوم الأحد)(
).
ثم يأتي السياق في ختام قصة قوم صالح(، ليشير إلى عاقبة المجرمين الذين يتصدون لدعوة المرسلين، بعد أن دمر الله عروشهم وأهلك زروعهم، وترك بيوتهم خاوية فارغة ليس فيها أحد، لتكون عبرة لمن بعدهم من الأقوام، قال تعالى: ﮋ ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﮊ.

ومن الأقوام الذين نالهم هذا النوع من عقاب الله أيضاً قوم لوط (، فقد بعث الله تعالى نبيه إليهم، ووجد عندهم انحرافين شديدين، أما الانحراف الأول فكان انحرافاً في العقيدة، وهذا هو القاسم المشترك بين جميع الأقوام التي بعث إليهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأما الانحراف الثاني فهو انحراف في السلوك، الذي اشتهروا به، وهو الشذوذ عن الفطـرة السويـة، والأخلاق الإنسانية، لذلك واجه نبي الله لوط ( إعراضاً وصدوداً شديدين، ومشقةً ومعاناةً قاسيتين. 
فقد دعا نبي الله لوط ( قومه إلى عبادة الله تعالى وحده، كما دعا إلى ذلك مَنْ سبقه من إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ولبث معهم زمناً طويلاً، يدعوهم ويجادلهم ويحذرهم عقاب الله تعالى ونقمته، فواجهوا دعوته بقلوب قاسية، ورفض متكرر، فقد كانوا مجرمين حقاً، يستحي العاقل ذكر جرائمهم للناس، ويكفيهم أنهم سنوا سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة(
). 

لم يكتف قوم لوط ( بعدم الاستجابة لدعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إنما تجاوز الأمر في الإعراض والتصدي إلى أن هددوه-إن لم ينته-  بالإخراج هو وأهله، لا لشيء إلا لأنه استنكر فعلهم القبيح وانحرافهم الخبيث، فقالوا قولتهم التي تدل على انحرافهم السيئ ومقاومتهم للطهر والعفاف، كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه: ﮋ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ(
).
ثم بلغ بهم فعلهم السيئ إلى محاولتهم المساس بضيف نبيهم(، الذين هم ملائكة الله، فلما أحاطوا ببيته كما ذكر ذلك القرآن الكريم، راحوا يهددونه باقتحام بيته والدخول على أضيافه، وهو لا يعلم أنهم رسل الله، عند ذلك تدخلت العناية الإلهية لتنجي نبيه ولينال القومَ غضبُ الله، وهم قد طلبوا قبل ذلك من نبيهم لوط ( أن يأتيهم بالعذاب، فدعا عليهم نبيهم أن ينصره عليهم، قال تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ              ﯤ  ﯥ  ﯦ           ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ        ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ   ﮊ(
).
فاستجاب الله دعوته فأرسل عليهم حجارة من السماء زيادة في الإهانة والتنكيل الذي يتناسب مع شناعة فعلهم وجرمهم، كما نطق القرآن بذلك في قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﮊ(
).

قال ابن كثير فيما يرويه عن قتادة وغيره:

(بلغنا أن جبريل عليه السلام، لما أصبح نشر جناحه، فانتسف به أرضهم بما فيها من قُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرها، وجميع ما فيها، فضمها في جناحه، فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا، حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا أربعة آلاف ألف، ثم قلبها، فأرسلها إلى الأرض منكوسة، وَدَمْدَم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل)(
).
وإن مما ينبأ بخطر هذه الفاحشة؛ انتشارها اليوم في كثير من الدول، وخاصة  الغربية منها، فهناك إحصائيات مذهلة للشذوذ الجنسي، والذي نخشى أن ينتشر في المجتمعات الإسلامية، لما يترتب على انتشاره من مخاطر صحية فضلا عن أن يكون سبباً لنزول غضب الله تعالى.

المطلب الرابع

الهلاك بالرجفة والظلة
أرسل الله تعالى نبيه شعيباً ( إلى قومه مدين، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، كما فعل الأنبياء من قبله، ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالعدل في المعاملات وزجرهم عن البخس في المعاملات(
)، قال تعالى: ﮋ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮊ (
).

ويبدو من خلال استعراض الآيات التي ذكرت فيها قصة شعيب( وقومه، أن قوم شعيب( إضافة إلى ما كانوا عليه من الشرك، كانت لهم صفات أخرى ذميمة وأعمال فاسدة، قال تعالى: ﮋ ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮊ(
).
قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: { ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ} (والمراد أنه لما منع قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه، ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة، وأخذ الرشوة، وقطع الطريق وانتزاع الأموال بطريق الحيل)(
). 
إن هذه الأفعال التي كان يفعلها قوم شعيب ( تدلل على أن القوم كانوا عتاة معاندين، وبالتالي فهم لم يتقبلوا دعوة شعيب (، وقابلوه بالرد والصد والاستهزاء، حتى إنهم هددوه بالرجم إن لم ينته عن دعوتهم، قال تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ    ﮈ  ﮊ(
).
وعلى الرغم من موقفهم السيئ هذا منه، لم يتوقف شعيب( عن دعوتهم واللطف بهم وتقديم النصح لهم، إلا إن القوم كلما زادهم نبيهم نصحاً ازدادوا صدوداً واعتراضاً وتكذيباً وتجاوزاً وانتهاكاً، بل إنهم لغيِّهم وتعنتهم طلبوا منه أن يعجل لهم العذاب وتحدوه في أن يسقط عليهم كِسَفا من السماء، عند ذلك توجه شعيب ( إلى ربه يدعوه ليحكم بينه وبينهم، قال تعالى: ﮋ ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮊ(
).

فاستجاب الله دعاءه، لينزل بهم غضب الجبار، وهذه سنة الله تعالى في المجرمين التي لا تتبدل ولا تتغير، فقد حل بهم عذاب يوم الرجفة والصيحة والظلة، قال تعالى: ﮋﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ        ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ   ﮊ(
).
قال الإمام ابن كثير:

(وهذا من جنس ما سألوا، من إسقاط الكسف عليهم، فإن الله، سبحانه وتعالى، جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يَكُنُّهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نار، ولهبا ووهجًا عظيمًا، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم؛ ولهذا قال: { ﭽ  ﭾ        ﭿ  ﮀ      ﮁ  })(
).
(وقال محمد بن كعب القُرَظيّ
: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد، فَفَرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعًا تحت الظلة، فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا جميعًا)(
).
وهكذا يتحقق وعد الله تعالى في من يتصدى لدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم حتى أخذه لم يفلته.  
هذه صور ونماذج من هلاك الأمم التي أعرضت عن دعوة أنبياء الله ورسله عليهم السلام، سقتها ليكون فيها عظة وعبرة لكل من يتمرد على رسالات السماء التي فيها الصلاح والنجاح والفوز بالدارين. 

المبحث الثالث
سنة الله تعالى في الانتصار لدينه ورسله

المبحث الثالث
سنة الله تعالى في الانتصار لدينه ورسله

لا شك إن أعز شيء عند المسلمين، وأغلى أمنياتهم، وأعظم أهدافهم، أن يروا الإسلام ظاهرا، والقرآن قائدا، وراية التوحيد خفاقة عالية، وراية الكفر ذليلة منكوسة، فهذه هي غاية المنى، وأسمى الأهداف التي يسعى إليها المسلمون لتحقيقها في حياتهم، فإذا ما تحققت هذه الأمور، فقد تحقق الانتصار الذي يتطلعون إليه ويرتقبونه.
ولكن هذا الانتصار، لا يتأتى بالقعود والأماني، ولا يتحقق بالأقوال والدعاوي، وإنما بالجد والعمل والمثابرة، والبذل والتضحية، بالنفس والنفيس، والغالي والرخيص، ومعرفة حقيقته ومعناه، وأسبابه وشروطه.

إذ إن عوامل الانتصار مرهونة بمعرفة مفهومه، الذي هو من المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى توضيح لدى كثير من المسلمين بصورة عامة، وعند الدعاة والمصلحين بصورة خاصة.

ولتوضيح مفهوم الانتصار ومقوماته، فقد خصصت في هذا المبحث ثلاثة مطالب، وكانت على النحو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم الانتصار وحقيقته.

المطلب الثاني: أسباب تأخر النصر.

المطلب الثالث: شروط تحقق النصر.
المطلب الأول

مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره

لقد عبر القرآن الكريم في آيات كثيرة، عن حتمية النصر والانتصار، لرسله وللمؤمنين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه حقيقة لا شك فيها ولا ارتياب، فجاءت الآيات مبشرة بالنصر، الذي وعد الله سبحانه عباده به، والله لا يخلف وعده، وهو أصدق القائلين، قال تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ  ﭼ(
).
وقال تعالى:  ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
).

 وقال أيضا: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(
). 
وقال سبحانه: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ (
).
وقال أيضا: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﭼ(
).
هذه الآيات تدل دلالة واضحة، على أن الله تعالى قد كتب النصر لرسله وللمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، ففي قوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ.
يقول الإمام الطبري رحمه الله:
(قد يقول القائل: وما معنى:  ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭼ وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه، ومثَّلوا به، كشعياء ويحيى بن زكريا وأشباههما. ومنهم من همّ بقتله قومه، فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسله، والمؤمنين به في الحياة الدنيا، وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم بما نالهم به؟)(
). 
فمن المعلوم يقينا، أن الله تعالى وعد رسله بالنصر، وأن وعده حق، وأنه لا يخلف الميعاد، ولكن السؤال الذي هو منشأ الإشكال، هو: أين النصر الذي وعد الله به رسله، وحال الرسل والأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم كما يقص علينا القرآن، لا يخلو من اضطهاد وقتل وإخراج؟      
وللإجابة عن هذا السؤال، وإيضاح مفهومه، لا بد من إيضاح معنى الانتصار ومفهومه من خلال بيان أنواعه وصوره، وأن الانتصار له عدة وجوه ، أهمها ما يأتي: 

أولاً: أَنَّ النصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما حصل لداود وسليمان عليهما السلام، ﭽ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ(
).
وكذلك نبي الله موسى(، فقد نصره الله تعالى على فرعون وقومه، قال تعالى:  ﭽﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ(
).
ورسولنا محمد (، نصره الله تعالى نصرا مؤزرا، وأهلك أعداءه في بدر وما بعدها، حتى قامت دولة الإسلام، ثم دخل مكة فاتحا، قال تعالى: ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
)، وقوله تعالى في سورة النصر: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ(
).
وهذا النوع من الانتصار يسمى النصر الظاهر، وهو الذي يتبادر إلى الأذهان، عند إطلاق كلمة النصر.

ثانيا: قد يكون النصر بإهلاك المكذبين ونجاة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ومن آمن معهم، كما هو الحال مع أنبياء الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، حينما كذبهم أقوامهم، فأهلكهم الله تعالى، كل حسب ذنبه، كما في قوله تعالى: ﭽﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ(
).

إن أخذ المجرمين بالعذاب الأليم، هو نصر عظيم للنبي أو للداعية، وكبت وخذلان وخسران للمكذبين والمجرمين. فنجاة الأنبياء وهلاك المجرمين هو نصر واضح لا غبار عليه.

ثالثا: قد يكون الانتصار بانتقام الله من أعدائهم ومكذبيهم، بعـد وفاة هؤلاء الأنبياء والرسـل، كما حدث مع من قتل نبي الله يحيى (، وشعياء، ومحاولة قتـل نبي الله عيسى (.

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭼ ، (إما بإعلائنا لهم على من كذّبنا... أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه، بتسليطنا على قتله من سَلَّطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى، من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم)(
).
رابعا: ما يتصوره الناس أنه هزيمة، كالقتل والسجن والأذى والطرد: فقد يكون هو النصر الحقيقي، أليس قتل الداعية شهادة في سبيل الله؟ قال تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ(
). 

  وقال تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ(
) وقوله سبحانه: ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ        ﮚ       ﮛ   ﮜﮝ  ﭼ(
).
فقتل الداعية في ضوء هذه الآيات، انتصار له أيما انتصار، وهو انتصار لمنهجه وظهوره، كما حدث لعبد الله الغلام، عندما قتله الملك، فقال قومه آمنا بالله رب الغلام.

وفي عصرنا الحاضر، ما حدث بعد مقتل سيد قطب رحمه الله، إذ كان قتله  انتصارا لمنهجه الذي عاش من أجله، ومات في سبيله، وهذا ما قصده سيد رحمه الله حينما قال: (إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامدة، حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها بالدماء، عاشت وانتفضت بين الأحياء)(
).

أما الطرد والإخراج، فقد يكون انتصارا للداعية، بينما يتصور كثير من الناس أنها هزيمة، لذلك قال الله تعالى لرسوله (، حين أخرجته قريش من مكة طريدا، قال تعالى:     ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﭼ(
).

وكذلك السجن يعد انتصارا، ففي صحيح مسلم، عن صهيب قال: قال رسول الله (: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)(
).
وقد عبر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن هذه الحقيقة، قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول : أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة : ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة)(
).
وهو ما قصده أحد الصالحين حين قال: (لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف)(
).

وهنا يمكننا معرفة من المنتصر ومن المنهزم، فالانتصار والهزيمة أبعد معنى مما يراه الناس، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها.

خامسا: ثبات الداعية على منهجه، هو انتصار باهر وفوز ساحق، فبثباته يعلو على الشهوات والشبهات، ويجتاز العقبات بشجاعة، فنبي الله إبراهيم (، وهو يلقى في النار كان في قمة الانتصار، والإمام أحمد رحمه الله، عندما ثبت على مبدئه في محنة القول بخلق القرآن، كان في قمة الانتصار، فالانتصار هو الثبات على الدين وعلى المبدأ، مهما كانت العقبات والمعوقات(
).
هذه بعض أوجه النصر، بل أهم أنواع النصر، فلو نظرنا في سيرة الأنبياء والرسل عليهم السلام، لوجدنا أن كل واحد منهم قد تحقق له نوع من هذه الأنواع أو أكثر، كما حدث لنبينا محمد (.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل للانتصار، وحقيقته الجلية، وأن ما وعد الله به من نصر، هو الوعد الحق الذي لا مرية فيه، وصدق الله القائل: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
).
المطلب الثاني

أسباب تأخر النصر

إن نصر الله تعالى لرسله ولأوليائه قادم لا محالة، مهما طال الزمن أو قصر، أو تأخر النصر، لأن النصر يولد ولادة، والمولود لا بد أن يأخذ المدة الزمنية المقدرة له، والذي يستعجل الشيء قبل أوانه، يعاقب بحرمانه، وترقب النصر وانتظار الفرج وعدم اليأس، هو حال الأنبياء، ومقام الأولياء، وخلق الأتقياء، وإن ظهور الإسلام في الأرض سيتحقق حتما بإذن الله، بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذاك إلا لأنه دين الله الحق، ووعده بظهوره ونصره صدق، وإن غدا لناظره لقريب، فالله تعالى وعد عباده بالنصر، بقوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
)، ووعد عباده بالتمكين لهذا الدين، بقوله:               ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﭼ (
).

فالنصر والتمكين للإسلام متحققان بإذن الله عاجلا أم آجلا، ولكن قد يستبطىء المسلمون النصر، وقد يسبب لهم هذا التأخر في النصر شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج، ولكنهم قد يغفلون عن أسباب تأخر النصر، التي لها الدور الرئيس في تأخره، وفي هذا المطلب سأبين أسباب تأخر النصر التي ذكرها العلماء والمفسرون، وقسمتها إلى فروع، وهي كالآتي:

الفرع الأول: قد يتأخر النصر عن أمة الإسلام، لأن بناء شخصيتها، لمَّا يكتمل على الوجه الصحيح، وأجيالها لمَّا تنضج نضجها المطلوب، ولمّا يتم إعداد أفرادها، إعدادا تاما، ولمّا تحشد طاقاتها، ولمّا تتحفز مكامن الإيمان والاستعداد الروحي، الذي يبعث الحياة في جسدها، ويجعلها مهيأة لمواجهة تحديات أعدائها، فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا، لعدم قدرتها على حمايته طويلا(
).
الفرع الثاني: الانحراف عن المنهج السوي، وهو مانع كبير من موانع تحقق النصر، والمقصود بالمنهج، هو المنهج الحق الموافق للقرآن والسنة وما عليه السواد الأعظم من الأمة، وقد يكون الانحراف يسيراً في نظر المسلمين، لكنه خطر جداً، ومؤثر في تحقيق النصر، فمن ذلك: التساهل في قضية العقيدة، وعدم عدّها من الأولويات، وكذلك الانحراف الواضح في تمييع مفهوم الولاء والبراء والركون إلى الظالمين ومداهنتهم، ومنها أيضا عدم مراعاة الأصول والثوابت، وتنقيتها مما قد يشوبها، من أجل المحافظة على سلامة منهج الدعوة وصدق التوجه(
)، قال تعالى:  ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍﭼ(
).
ومن ذلك أيضا المفهوم الخاطئ للعبادة، كما ذكر أحد المتأخرين: (لقد ساد بين الناس مفاهيم خاطئة للعبادة، صرفت عقولهم وقلوبهم وأعمالهم عن هذه الوظيفة التشريفية التي خلق الله الإنسان من أجلها، وسخر له كل شيء في نفسه وفي الكون من حوله، ليقوم بها وفق أمر خالقه، وعند تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية وما تحويه من أخبار وأوامر ونواه ووعد ووعيد، نجد كلها تدور حول تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى وعبودية الإنسان له... فإذا كان خلق الإنسان وتسخير الكون له، وإيجاد العقل والقلب والإرادة فيه، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنار... وإذا كان القرآن المجيد، وما فيه من أخبار وأوامر ووعد ووعيد جاء لأجل هذه المهمة العظيمة، ألا وهي تعبيد الخلق كلهم لله سبحانه، فكيف يصح حينئذ أن يتصور أن العبادة هي النية النقية وحسب، أو أنها الشعائر التعبدية فقط، أو أنها لبعض نشاطات الإنسان دون بعض، أو لبعض أفعاله وأحواله دون بعض)(
)، مصداقا لقوله تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﭼ(
).
الفرع الثالث: التغيير قبل مواجهة العدو، تحقيقا لقول الله تعالى:            ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﭼ(
)
قال السعدي في تفسير قوله تعالى: ({ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ } من النعمة والإحسان ورغد العيش { حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها.وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة) (
).
يقول أحد المعاصرين: (قضى الله عز وجل انه لا يغير أحوال قوم أو أمة حتى يبدأوا هم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحوالهم، فيغير الله ما بهم، ويأخذ بأيديهم ويعينهم، وهذا يعني أنه متى تأخر نصر الله عز وجل مع الحاجة الماسة إليه فإن هناك أسباباً في تأخره ولا شك، ومن أهم هذه الأسباب، أن الذين يبحثون عن نصر الله تعالى لم يغيروا ما بأنفسهم بعد، وحينئذ يجب أن تتوجه الجهود إلى العمل الجاد في التغيير الذي يبدأ من داخل النفس، ومن داخل الصف، حتى يغير الله عز وجل ما بنا، وتتهيأ الأسباب الجالبة لنصر الله تعالى)(
).
وكم نحن اليوم بحاجة إلى التغيير، التغيير الذي يبدأ بالنفس وما يخالجها من وساوس قد أثرت في حقيقة التوكل على الله والثقة به، وإعادة النظر في عباداتنا ومعاملاتنا وإيماننا وتقوانا، ليغير الله تعالى ما حل بنا من محن ومصائب وابتلاءات، ومن تكالب للأعداء، ومن نقص في الخير والبركات، فبزيادة التقوى والإيمان يفتح الله علينا من بركاته ورحماته، قـال تعالى: ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﮊ(
) فبركات السماء وخير الأرض تنتظر منا أن نغير أحوالنا إلى أحسنها، وأن نزين أعمالنا بالتقوى، ونخشى الله تعالى في السر والعلن، لننعم برحمات أرحم الراحمين.  
الفرع الرابع: قد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في جهادها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته، فهي تقاتل لمغنم تحققه، أو تقاتل حمية لذاتها، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، والله تعالى يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله، بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه، ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ(
) وفي صحيح البخاري، عن أبى موسى ( قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك فى سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله(
))(
).
الفرع الخامس: إن تأخر النصر فيه تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين، فالله تعالى قد يمتحن عباده المؤمنين بتأخير النصر، وربما بإدالة عدوهم عليهم، ليمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال سبحانه وتعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
).
يقول ابن القيم رحمه الله:

(أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا)(
).
الفرع السادس: من أسباب تأخر النصر، أن الباطل الذي يحاربه الدعاة، لم ينكشف زيفه للناس تماما، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه، ممن هم ليسوا على هذا الباطل، ولا يقرونه لو اكتشفوا حقيقته، كما في قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﭼ(
).
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قصة المنافقين، فكثير من الصحابة (، لم يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق، بل إنهم يحسنون الظن بهم، لذلك وجدنا من يدافع عنهم، حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار، كانوا يدافعون عن عبد الله بن أبي بن سلول، لعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل، وبخاصة في أول العهد المدني(
).
ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك جاء فيه:

   (... فقام رسول الله ( من يومه ، فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلول فقال رسول الله (: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله: أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله ( على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت( ...) الحديث(
).
فإذا لم تنكشف حقيقة القوم الخصم في المعركة، ويكون المسلمون على معرفة تامة بهم، فان ذلك سيؤثر سلبا على الأمة، وقد يقف بعض الناس مع العدو بحكم عدم معرفتهم بهم، كما وقف بعض الصحابة مع بعض المنافقين، قبل أن تنكشف حقيقتهم.

لذلك نرى اليوم ونحن نمر بمرحلة خطرة، كثر فيها أعداء الإسلام، نرى بعض الناس يدافعون عن أناس، هم ألدّ أعداء الإسلام، ولا يقلون خطرا على الإسلام من ابن سلول، مما أثر سلبا في وحدة صف الأمة، بالتالي فهو سبب رئيس من أسباب تأخر النصر.

هذه أهم الأسباب التي أرى أنها رئيسة في تأخر النصر، والذي يستقري التأريخ، يجد ذلك واضحاً، فما من صراع أو معركة بين الإسلام والكفر أو الشرك، تأخر فيها النصر، إلا وكانت هذه الأسباب أو بعضها عاملاً من عوامل تأخر النصر.   
المطلب الثالث

شروط تحقق النصر

بعد أن بينا في المطلب السابق أسباب تأخر النصر، لا بد لنا في هذا المطلب أن نبين كيف يتحقق النصر، وما شروط تحققه؟ ليكون القارئ على بينة في معرفة الشروط الواجب توفرها في الأمة لكي تستجلب النصر؛ وليعمل الجميع على الأخذ بأسبابها، فبدونها لا يتحقق النصر. 

ومن خلال اطلاعي على هذه الشروط في كتب أهل العلم، تبين كما أن للنصر صوراً، ولتأخره أسباباً، فإن لتحققه شروطاً:

وقبل الحديث عن هذه الشروط لا بد من الإشارة إلى مسألتين:

المسألة الأولى: (إن النصر بيد الله وحده لا بيد غيره، ومن عنده وحده لا من عند سواه، فهو يتنزل من السماء، لا من المشرق ولا من المغرب، قال تعالى: ﭽ ﮔ    ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ(
).

وحسب المؤمن الصادق أن يبذل ما في وسعه لنصرة دين الله وإعلاء كلمته، سواء تحقق له النصر أم لم يتحقق، وسواء تحقق على يديه، أم على يدي غيره، فالمؤمن مطالب بالعمل ومسؤول عن ذلك، أما النتائج فأمرها موكول إلى الله عز وجل، كما قال تعالى لنبيه (، الذي تحققت على يديه جميع صور النصر، فلا ارتباط بين العمل والنتيجة، لا سيما في الدعوة إلى الله، ولذا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد)(
). 
المسألة الثانية: إن النصر قد لا يتحقق على يد جيل من أجيال الأمة، أو على يد جماعة أو ثلة، أو أفراد قادوا معارك ضد الأعداء، فماتوا ولم يروا النصر، فليس شرطا أن يُرى نصر الأمة على يد أولئك، بل إنه قد يتحقق على يد من بعدهم، فقد مات بعض الصحابة ولم يتحقق نصر الإسلام في وقتهم، أمثال حمزة ومصعب وخديجة (، بل إن النبي (، التحق بالرفيق الأعلى دون أن يرى جميع انتصارات المسلمين والفتوح التي تحققت على أيديهم من بعده، فقد فتحوا بلاد المشرق المغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة والقياصرة، كمعركة القادسية واليرموك وغيرها من المعارك العظيمة التي كان لها أثر عظيم في تأريخ الأمة الإسلامية، بل في تأريخ العالم.

فإذا استشعر المسلم هاتين المسألتين فإنهما ستكونان سبباً في ديمومة العمل لهذا الدين، ومصدراً لرفع المعنويات للعاملين.

وبعد معرفة هاتين المسألتين، نوجز أهم الشروط التي يتحقق بها النصر، وكما يأتي:
الشرط الأول: الإيمان الخالص لله والعمل الصالح:
بين القرآن الكريم في آيات كثيرة، أن الله تعالى وعد عباده بالنصر، ووعده الحق، ولكن هذا النصر لا يتحقق إلا بتحقيق الإيمان الخالص المقترن بالعمل الصالح، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﭼ(
).
يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: 

(هذا من وعوده الصادقة، التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفـي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين)(
).
فتحقيق النصر متوقف على تحقق هذا الشرط، من الإيمان والعمل الصالح.

الشرط الثاني: نصرة الدين والتضحية في سبيله:
وتتمثل نصرة دين الله تعالى، بتطبيق شرع الله تعالى، عقيدة ومنهجا وسلوكا، ابتداء من النفس وانتهاء بالأمة جمعاء، تطبيقا بالأقوال والأفعال والأخلاق، بالعبادات والمعاملات، في الظاهر والباطن، في السر والعلن، في السراء والضراء، وبالتضحية بالنفس والمال، وبالوقت، فإذا كانت الأمة، تعيش لدينها وتحيا له وتموت من أجله، عند ذلك يتنزل نصر الله، وتنتصر الأمة ويسود الدين، ويمكّن الله له في الأرض، وهذا المعنى الدقيق لقوله تعالى:ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(
).
يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(وكيف ينصر المؤمنون الله ، حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟ إنّ لله في نفوسهم أن تتجرد له، وألا تشرك به شيئاً، شركاً ظاهراً أو خفياً، وألا تستبقي فيها معه أحداً ولا شيئاً، وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكّمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها، وسرها وعلانيتها، ونشاطها كله وخلجاتها. . فهذا نصر الله في ذوات النفوس.

وإنّ لله شريعة ومنهاجاً للحياة، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء، فهذا نصر الله في واقع الحياة)(
).
وإلا فالنصر لا ينزل من السماء على أمة تركت دين ربها، ولم تتخذه شريعة ومنهجا، وعقيدة وسلوكا، ولم تضح من أجله لا بالنفس ولا بالمال ولا بالوقت، فأنى ينزل النصر؟ وكيف له أن يكون؟
الشرط الثالث: وجود الجماعة الصالحة:  

مما لا شك فيه أن كل دعوة من الدعوات أيّاً كانت لا بد لها من جماعة تنهض بها وتناصرها، وأن وجود الجماعة هو العامل الأساس في قيام الدعوة ورسوخها وبقائها.
 ووجود الجماعة المناصرة لدعوة الحق هو أول عامل في تمكينها وتحقق العاقبة لها(
).
ولما كان الإسلام دينا يقوم على الجماعة؛ فإننا نجد غالب شعائر الإسلام تؤدى على شكل جماعي، كصلاة الجماعة وفضلها على صلاة الفرد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والخسوف والكسوف والاستسقاء وفريضة الحج والصوم والجهاد.
والدعوة إلى الله تعالى، وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وواحدة من أبرز الشعائر، ومن أهم الواجبات التي بها قوام الدين، وهي من أعظم البر الذي دعانا الله تعالى أن نتعاون على حفظه وملازمته، وعدم التفريط به، قال تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ(
).
والتعاون لا يتأتى من فرد، وإنما من جماعة تتضافر جهودهم وتتوحد؛ للقيام بتلك المهمة، وحمل تلك الأمانة، وقد حُفظت بيضةُ الإسلام وحوزتُه على مر العصور، بجماعة تتعاهد على حفظه وديمومته واستمراره، لاسيّما في أيام غياب سلطانه وضياع خلافته، فيقيض الله تعالى جماعة، تنشر تعاليمه وأحكامه، وتذود عن حياضه، وتبذل الأرواح والمهج في سبيله وإعلاء كلمته في الأرض.

وقد أمر الله تعالى الأمة بمجموعها، بإيجاد تلك الجماعة التي تتصدى لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبشرها بالنصر والتأييد، والنجاح والفلاح، قال تعالى: ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ(
).
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرْقَةٌ من الأمَّة متصديةً لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، والأمة الجماعة التي تؤم أي تقصد لأمر مّا، وتطلق على اتباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القدوة، والمقصد في هذا المقام هي الجماعة التي تتصدى لمهمة الدعوة إلى الله تعالى(
).

ولم يتصور الخليفة عمر (، قيام الإسلام قياماً حقيقياً إلا بوجود جماعة تتبنى قضاياه، وتأخذ على عاتقها حمايته وتبليغه، حين قال مقولته الشهيرة: (... لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة... )(
).  
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، أن وجود الجماعة المؤمنة، هو التأييد منه سبحانه لدعوة الحق، والسبب في تحقق النصر، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝﭞﭼ(
).
قال ابن كثير في تفسيره:

 (أي: جمعها على الإيمان بك، وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك)(
).
الشرط الرابع: إعداد العدة:
أمرنا الله تعالى أن نستعد لمواجهة الأعداء والدفاع عن ديننا وبلادنا، بعدتين: عدة معنوية، وعدة مادية، أما المعنوية فهي الإيمان، وأما المادية فهي السلاح بكل أنواعه، من سيوف ورماح ونبال في العصور السابقة، وفي عصرنا، فغالبا ما يراد بها الأسلحة النارية، كالبندقية والمدفع والعجلات والصواريخ والطائرات الحربية والأسلحة التقليدية والآليات الحربية الأخرى، التي هي عدة المواجهة في أيامنا، وكلها تدخل في قوله تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ(
).
جاءت كلمة (قوة) في هذه الآية الكريمة نكرة، وهذا يعني أن القوة المعنية بالآية لا تعني السلاح فحسب، وإنما كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني القوة، يقول صاحب كتاب السنن الإلهية: (وهذه القوة تتحقق بما يتحقق به معناها، وهو القدرة على تنفيذ إرادة صاحبها، فقد يكون تحقيقها بإعداد السلاح للجند، وتدريبهم على فنون القتال وتدريبهم على معاني الإيمان التي تهيئهم للقتال في سبيل الله والرغبة في الشهادة في سبيله، كما تتحقق القوة بالقيادة الكفوءة، وبتوفر ما يحتاجه الجند من طعام ولباس وحصون ونحو ذلك، وبكون الدولة مكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية والإنتاجية، وتتحقق القوة بالعلم والمعرفة الضرورية لتحقيقها، وبإيجاد العلماء في جميع المجالات، مثل مجالات الزراعة والصناعة بأنواعها، وكل الذي ذكرته يختلف باختلاف المكان والزمان إلا تربية النفوس على معاني الإيمان فهي الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان)(
).

ومن إعداد القوة، تدريب الجند على كيفية استخدام السلاح، بكل أنواعه، إضافة إلى سلاح الإيمان، ويكون ذلك بإجراء التدريبات الكافية في اللياقة والتحمل، وإعداد القوة بالتدريب على الرمي، ليكون الجند على جاهزية عالية، وقد أشار النبي ( إلى أهمية ذلك وحذر من تركه، ففي الحديث، عن عقبة بن عامر ( يقول سمعت رسول الله ( وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي)(
).
الشرط الخامس: الثبات:
الثبات لغة: ثَبَتَ الشَّيْءُ، يَثْبُتُ، ثَبَاتاً بالفتح، وثُبُوتاً بالضمّ، فهو ثابِتٌ، ويُقال: ثَبَتَ فلانٌ في المكانِ، يَثْبُتُ ثُبُوتاً: إِذا أَقامَ به، فهو ثابِتٌ(
). 
أرى أن معنى الثبات من خلال التعريف اللغوي: هو ملازمة المكان والمرابطة على الثغور، وعدم التراجع والتقهقر، أمام العدو، مهما كانت قوته، حتى يتنزل النصر الموعود، وتتحقق الغلبة على العدو، وإن القوة وحدها لا تكفي لصد الأعداء، وإنما تحتاج إلى ثبات متواصل، وهذا الثبات مستمد من الذي بيده القوة جميعا، من الله الذي يأمر المؤمنين بالثبات في أرض المعركة، وأن يكثروا من ذكر الله تعالى، ليحصل الفلاح والنجاح، قال تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﭼ(
). 
يقول صاحب تفسير فتح القدير:

(اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد؛ وقيل المعنى: اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان، فأمرهم بالذكر حتى يجتمع ثبات القلب واللسان)(
).
الشرط السادس: الصبر:  
الصبر لغة: صَبَرَ: الرَّجلُ يَصْبِرُ صَبْراً، فهو صابِرٌ وصَبَّارٌ وصَبِيرٌ، الصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْسِ عندَ الجَزَعِ،  وصَبَرْتُه أَنا: حَبَسْتُه، قال اللَّهُ تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم}، أَي احْبِسْ نفْسَكَ معهم(
).
ومن خلال التعريف اللغوي للصبر أرى أنه: حبس النفس على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وقد عبر عنه الإمام ابن القيم بقوله: (فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد)(
). 
ولا يتنزل نصر مهما كانت العدة إلا بصبر، وقد قيل: النصر صبر ساعة.

قال تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ                ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ            ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﭼ(
).
قال تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﭼ(
).
قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ.... ﭼ
(أي احبسوا نفوسكم عن الجزع مما ينالها ، والظاهر أن المراد الأمر بما يعم أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر ، وهو الصبر على المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية { وَصَابِرُواْ } أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى صبراً أكثر من صبرهم ، وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه أشدّ فيكون أفضل)(
).
    وذكر أحد المعاصرين قوله في هذه الآية:

(أي اصبروا على ما يلحقكم من الأذى في قتال العدو ومدافعته، وصابروا الأعداء الذين يقاومونكم ليغلبوكم على أمركم، ويخذلوا الحق الذي في أيديكم، ولا تكونوا أقل صبرا منهم، فالمصابرة تعني مقاومة العدو أو الخصم في ميدان الصبر، (ورابطوا) أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها استعدادا للقتال ومترصدين للعدو لئلا يتسلل إلى داخل بلادكم، وفي زماننا ينبغي أن يكون مع المرابطين ورباط الخيل، كل أنواع الأسلحة الحديثة اللازمة لحماية البلاد وثغورها من الأعداء)(
).
 هذه أهم الشروط التي بها يتحقق النصر، الذي وعد الله تعالى به أنبيائه ورسله وجنده، وهو وعدٌ حقٌ وصدقٌ لا يتخلف؛ متى ما وُجدت أسبابُه ودواعيه، وانتفت الموانع، وهناك شروط أخرى توسع بها بعض الباحثين، أوجزتها وأجملتها في هذه الشروط التي غلب على ظني أنها هي الشروط الأساسية التي بها يتحقق النصر.
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(4) تفسير القرآن العظيم ، 6/161.


(�) سورة الروم/ الآية: ٤٧.


(�) سورة غافر/ الآية: ٥١.


(�) سورة محمد/ الآية: ٧.


(�) سورة الحج/ الآية: ٤٠.


(�) سورة الصافات/ الآيات: ١٧١ – ١٧٣.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 21/400.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٢٥١.


(�) سورة الأنبياء/ الآية: 79.


(�) سورة الأعراف/ الآية: ١٣٧.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٥٠.


(�) سورة الفتح/ الآية: ١.


(�) سورة النصر/ الآيتان: ١ – 2.


(�) سورة العنكبوت/ الآية: ٤٠.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 31/ 400.


(�) سورة آل عمران/ الآية: ١٦٩.


(�) سورة يس/ الآيتان: ٢٦ – ٢٧.


(�) سورة التوبة/ الآية: ٥٢.


(�) ينظر: حقيقة الانتصار، د. ناصر بن سليمان العمر، ط بلا، ص10.


(�) سورة التوبة/ الآية: ٤٠.


(�) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، 8/227 برقم 7692.


(�)الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية: تحقيق : محمد عبد الرحمن عوض . ط1، 1405 - 1985. دار الكتاب العربي – بيروت،ص67


(�) ينظر: حقيقة الانتصار، ص13.


(�) متى نصر الله، عبد العزيز بن ناصر الجليل، ص14 وما بعدها (باختصار وتصرف).


(�) سورة غافر/ الآية: ٥١.


(�) سورة غافر/ الآية: ٥١.


(�) سورة النور/ الآية: ٥٥.


(�) ينظر: طريق الدعوة في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب، ج1، جمع وإعداد: أحمد فائز، طبعة مؤسسة الرسالة.، 359.


(�) ينظر: حقيقة الانتصار: د. ناصر سليمان العمر، ط بلا، دار الوطن للنشر، الرياض، ص70.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ١٥٣.


(�) ينظر: فقه النصر والتمكين، 1/215.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ١٦٢.


(�) سورة الرعد/ الآية: ١١.


(�) تفسير السعدي، 1/414.


(�) متى نصر الله: عبد العزيز بن ناصر الجليل، ط بلا، دار الخنساء للطباعة المحدودة، بغداد – العراق، ص47-48.


(4) سورة الأعراف/ الآية : ٩٦.    


(�) سورة العنكبوت/ الآية: ٦٩.


(�) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم، عالما جالسا، 1/58 برقم 123 .


(�) طريق الدعوة في ظلال القرآن، ص359.


(�) سورة آل عمران/ الآية:141.


(�) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: دار المعرفة – بيروت، ط2، 1395هـ – 1975م، تحقيق: محمد حامد الفقي، 2/191.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ٥٥.


(�) حقيقة الانتصار، ص74.


(�) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعض، 2/942 برقم 2518، وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة، 8/112، برقم 7196.


(�) سورة آل عمران/ الآية: ١٢٦.


(�) أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين، ص567.


(�) سورة النور/ الآية: ٥٥.


(�) تيسير الكريم الرحمن، 1/573.


(�) سورة محمد/ الآية: ٧.


(�) في ظلال القرآن، 6/3288.


(�) عوامل النصر والتمكين، ص66.


(�) سورة المائدة/ الآية: ٢.


(�) سورة آل عمران/ الآيتان: ١٠٤ – ١٠٥.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم، 2/91، وروح المعاني، 3/159.


(�) سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي: ط1، 1407، تحقيق: فواز أحمد زمرلي, خالد السبع العلمي دار الكتاب العربي – بيروت، باب في ذهاب العلم، 1/91، برقم 251.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٦٢.


(�) تفسير القرآن العظيم، 4/84.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٦٠.


(�) السنن الإلهية، ص67.


(�) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، 6/52، برقم 5055.


(�) تاج العروس، 4/472، مادة: (ثبت).


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٤٥.


(�) فتح القدير، 3/191، وينظر: تيسير الكريم الرحمن، 1/322.


(�) تاج العروس، 12/272، مادة (صبر).


(�) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: زكريا علي يوسف، دار الكتب العلمية – بيروت، 1/3.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ٣٤.


(�) سورة آل عمران/ الآية: ٢٠٠.


(�) روح البيان، 3/391.


(�) السنن الإلهية، ص69.





